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اَدِ(( لْي ِ
ضُ الْي قَِيُن وَنَقي  ))الْي

دُ: ا بَعي مَّ
َ
 أ

قَِيِن(( لةَُ الْي ِ
 ))مَنْي

ائرِِينَ إلََِ ربَِّ اليعَالمَِيَن،  جَلِّ مَناَزِلِ السَّ
َ
قَِيِن مِني أ لةَُ الْي ِ

سََدِ، وَفِيهِ فَمَنْي وحِ مِنَ الْي لةَِ الرُّ ِ
يمَانِ بمَِنْي ِ

َقِيُن مِنَ الْي ))وَالْي
مِ إِنَّمَا كََنَ عَليَيهِ تَفَاضَلَ الي  رَ اليعَامِلوُنَ، وَعَمَلُ اليقَوي يمُتَناَفِسُونَ، وَإلَِْيهِ شَمَّ ، وَإشَِارَاتُهُمي كُُُّهَا إلَِْيهِ، عَارِفُونَ، وَفِيهِ تَناَفسََ ال

ينِ  ِمَامَةِ فِِ الِِّ
َقِيِن وُلَِِ بيَينهَُمَا حُصُولُ الْي ُ باِلْي بْي جَ الصَّ ُ تَعَالََ وَإذَِا تزََوَّ تَدُونَ -، قاَلَ اللََّّ يمُهي تدَِي ال : يَهي لِِِ  وجََعَليناَ: }-وَبقَِوي

ة   مِنيهُمي  ئمَِّ
َ
دُونَ  أ رِناَ يَهي مي

َ
ا بأِ  [.42{ ]السجدة: يوُقِنُونَ  بآِياَتنِاَ وَكََنوُا ۖ   صَبَُْوا لمََّ

ياَتِ وَ  َقِيِن باِلِِنيتِفَاعِ باِلْي لَ الْي هي
َ
دَقُ اليقَائلِِينَ -اليبََْاهِيِن، فَقَالَ وخََصَّ سُبيحَانهَُ أ صي

َ
ريضِ آياَتٌ للِيمُوقِنِينَ : }-وهَُوَ أ

َ { وَفِِ الْي
 [.42]الذاريات: 

ِ اليعَالمَِيَن، فَقَالَ: } يهُدَى وَاليفَلََحِ مِني بَيني َقِيِن باِل لَ الْي هي
َ
ينَ وخََصَّ أ ِ مِنُونَ  وَالذَّ نزِلَ  بمَِا يؤُي

ُ
نزِ  وَمَا إلَِْيكَ  أ

ُ
 قَبيلِكَ  مِن لَ أ

خِرَةِ  ِكَ ( 2) يوُقِنُونَ  هُمي  وَباِلْي
ئ
ولََ

ُ
ئ  أ ى عَََ ن هُد  بِّهِمي  مِّ ِكَ  ۖ   رَّ

ئ
ولََ

ُ
لِحُونَ  هُمُ  وَأ يمُفي  [.5-2{ ]البقرة: ال

َقِيِن، فَقَالَ تَعَالََ: } لِ الْي هي
َ
هُمي لمَي يكَُونوُا مِني أ نَّ

َ
لِ النَّارِ بأِ هي

َ
بََْ عَني أ خي

َ
دَ  إِنَّ  لَ قِي وَإذَِاوَأ ِ  وعَي اعَةُ  حَق   اللََّّ  فِيهَا رَييبَ  لَِ  وَالسَّ

ا قُليتُم ريِ مَّ اعَةُ  مَا ندَي تيَيقِنِينَ  نََينُ  وَمَا ظَنًّا إِلَِّ  نَّظُنُّ  إِن السَّ  [.24{ ]الْاثية: بمُِسي

وََارِحِ  مَالِ الْي عي
َ
ريوَاحُ أ

َ
مَالِ اليقُلوُبِ الَّتِِ هَِِ أ عي

َ
قَِيُن رُوحُ أ ي فاَلْي ِ نِ الذَّ

ي
أ بُ هَذَا الشَّ قَِيُن قُطي يقِيَّةِ، وَالْي دِّ ، وهَُوَ حَقِيقَةُ الصِّ

 .((عَليَيهِ مَدَارهُُ 

يزِلةَُ، كَ  يمُزَل بُهَاتُ ال تقَِرٌ إِلََ يقَِيٍن رَاسِخٍ يثَيبُتُ بهِِ إيِمَانهُُ حِينمََا تَعيصِفُ بهِِ الشُّ مِنَ بِِاَجَ وَاليعَبيدُ مُفي يمُؤي نَّ ال
َ
ةٍ إِلََ يقَِيٍن مَا أ

حِيَةِ، وَاليعَمَلِ، وَإيِثاَرِ مَا عِنيدَ الِله  لِ وَالتَّضي َذي نييَا اليفَانِيةَِ. -تَعَالََ -يََيمِلهُُ عَََ البي  عَََ هَذِهِ الُِّ

وَاهَا وَتشَي  لوُبَاتهَِا الَّتِِ تَهي مَعُ، وَتَطَلَّعَتِ النُّفُوسُ إِلََ مَطي َقِيَن يكَُونُ كََبِِ ا لهََا عَنِ وهََكَذَا إِذَا لَِحَ الطَّ تهَِيهَا؛ فإَِنَّ الْي
مَاوَاتِ. ريضِ وَالسَّ

َ هَوَاتِ بإِِذينِ ربَِّ الْي  الشَّ
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عِ((  ي قَِيِن فِِ اللُّغَةِ وَالشََّّ  ))مَعينََ الْي

قَِيُن فِِ اللُّغَةِ: َقِ  وَالْي رِ؛ فَالْي مي
َ ، وَتََيقِيقُ الْي كِّ كِّ اليعِليمُ، وَإزَِاحَةُ الشَّ  .يُن نقَِيضُ الشَّ

قَِ  ا الْي مَّ
َ
؛وَأ عِِِّ ي ناَهُ الشََّّ عيدِيُّ  فَقَدي  يُن فِِ مَعي ،  :-رحََِِهُ اللهُ -قاَلَ السَّ دينََ شَكٍّ

َ
ي ليَيسَ فِيهِ أ ِ قَِيُن: هُوَ اليعِليمُ التَّامُّ الذَّ ))الْي

يمُوجِبُ للِيعَمَلِ((.   ال

:وَ  ي قاَلَ بَعيضُهُمي ِ
قَِيُن: مُشَاهَدَةُ الْي هَادَةِ؛ فإَِنَّ ))الْي مَامَهَا فِِ عََلمَِ الشَّ

َ
يمَاثلِةََ أ قََائقَِ ال َ تشَُاهِدُ الْي نَّ اليعَيني

َ
مَانِ باِليغَييبِ، فكََمَا أ

قَِيَن هُوَ مُشَاهَدَةُ اليغَييبِ باِليقَليبِ((.  الْي

يمَنَ  َ ال عَي
َ
تَبةَِ وصََلَ إِلََ أ يمَري بُ إِلََ هَذِهِ ال

رجََاتِ.فإَِذَا وصََلَ اليقَلي مََ الَِّ سي
َ
 ازِلِ، وَناَلَ أ

نَّةِ((  آنِ وَالسُّ قَِيِن مِنَ اليقُري  ))بَعيضُ مَا جَاءَ فِِ الْي

دَةٍ. نَّةِ فِِ مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ، وعََََ صُوَرٍ مُتَعَدِّ قَِيُن فِِ اليكِتَابِ وَالسُّ  لقََدي وَردََ الْي

قَِيَن فِِ  -تَعَالََ -فَقَدي ذَكَرَ الُله  دَةٍ:الْي   كِتاَبهِِ اليعَزِيزِ فِِ مَوَاضِعَ مُتعََدِّ

لِِِ تَعَالََ: يمَانِ؛ كَقَوي ِ
لِ الْي هي

َ
كُرُهُ صِفَة  لِْ خِرَةِ هُمي يوُقِنُونَ } فَتاَرَة  يذَي  .{وَباِلْي

لِِِ تَعَالََ  آنِ، كَمَا فِِ قَوي يمُنيتفَِعُونَ باِليقُري حَابهَُ هُمُ ال صي
َ
نَّ أ

َ
كُرُ أ ى للِنَّاسِ  بصََائرُِ  هَئذَا} :وَتاَرَة  يذَي َةٌ  وهَُد  مٍ  وَرحَِي  {يوُقِنُونَ  لِّقَوي

 .[42]الْاثية: 

طَفِِ مِني عِباَدِهِ، فَيقَُولُ: تَبةَ  عََلِْةَ  يَبيلغُُهَا مَني يصَي ، وَمَري مَة  رَبَّانِيَّة  كُرُهُ حِكي لكَِ } وَتاَرَة  يذَي  مَلكَُوتَ  إبِيرَاهِيمَ  نرُِي وَكَذَئ
ريضِ  مَاوَاتِ السَّ 

َ يمُوقِنِينَ  مِنَ  وَلَِْكُونَ  وَالْي  .{ال

لِِِ  قَِيِن باِليغَييبِيَّاتِ، كَمَا فِِ قوَي ياَتِ؛ لِغَايةَِ الْي صِيلهَُ للِْي مُورِ، وَتَفي
ُ يفَهُ للِْي ِ كُرُ تصَْي رَ  يدَُبِّرُ } :وَتاَرَة  يذَي مي

َ لُ  الْي ياَتِ  يُفَصِّ  الْي
 .[4]الرعد:  {توُقِنُونَ  رَبِّكُمي  بلِِقَاءِ  لعََلَّكُم

لِِِ تَعَالََ: ينِ، كَمَا فِِ قَوي ِمَامَةُ فِِ الِِّ
ِ تُناَلُ بهِِمَا الْي كُرُهُ ثاَنَِِ اثينيَني ة   مِنيهُمي  وجََعَليناَ} وَتاَرَة  يذَي ئمَِّ

َ
دُونَ  أ رِناَ يَهي مي

َ
ا بأِ  ۖ   صَبَُْوا لمََّ

 .[42]السجدة:  {يوُقِنُونَ  بِآياَتنِاَ وَكََنوُا
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لََمِ قَ  سِي ينِ((. :-رحََِِهُ اللهُ -الَ شَييخُ الْي ِمَامَةُ فِِ الِِّ
َقِيُن بهِِمَا تُناَلُ الْي ُ وَالْي بْي  ))الصَّ

لِِِ تَعَالََ: نَّ } وَتاَرَة  يذَُمُّ مَني لَِ يقَِيَن عِنيدَهُ؛ كَقَوي
َ
 .{يوُقِنُونَ  لَِ  بِآياَتنِاَ كََنوُا النَّاسَ  أ

حَادِي صلى الله عليه وسلموجََاءَ عَنِ النَّبِِِّ 
َ
لِِِ أ فهَُ؛ كَقَوي لَتَهُ وَشَََ ِ

َقِيِن، وَمَنْي لَ الْي ُ فِيهَا فَضي بِِ هُرَييرَةَ  صلى الله عليه وسلمثُ صَحِيحَةٌ يبُيَنِّ
َ
-رضََِِ الُله عَنيهُ -لِْ

تيَيقِن  : )) ني لَِ إلََِِ إلَِِّ الُله مُسي
َ
هَدُ أ اَئطِِ يشَي ، فَمَني لقَِيتَ مِني وَرَاءِ هَذَا الْي ِ لَََّ هَاتَيني نََّةِ قلَيبُ  بهَِاا اذيهَبي بنِعَي هُ باِلْي ي ((. كَمَا هُ فبَشََِّّ

لِمٍ.  فِِ حَدِيثِ مُسي

ا سَكَتَ قاَلَ رسَُولُ الِله  صلى الله عليه وسلموسََمِعَ النَّبُِِّ  لََةِ، فَلمََّ نََّةَ : ))صلى الله عليه وسلمبلََِلِ  يُنَادِي باِلصَّ رجََهُ مَني قاَلَ مِثيلَ هَذَا يقَِين ا دَخَلَ الْي خي
َ
((. أ

حَهُ النَّسَائُِّ  َ   وصََحَّ لبي
َ .الْي نََّةِ.             انُِِّ خُولِ الْي قَِيَن سَبَبٌ لُِِ نَّ الْي

َ
 فَدَلَّ ذَلكَِ عَََ أ

يقِ  دِّ ، ثُمَّ بكََى فَقَالَ: )) صلى الله عليه وسلمقاَلَ: ))قاَمَ فِيناَ رسَُولُ الِله  -رضََِِ الُله عَنيهُ -وعََنِ الصِّ بَِْ
يمِني وَ وَاليعَافِيةََ؛ عَََ ال لوُا الَله اليعَفي

َ
أ اسي

ا لمَي يُعيطَ بَعي  حَد 
َ
قَِيِن خَيْي ا مِنَ اليعَافِيةَِ فإَنَِّ أ .دَ الْي َانُِِّ لبي

َ حَهُ الْي ، وصََحَّ مِذِيُّ ي رجََهُ التِِّّ خي
َ
 ((. أ

قَِينِ    ((ودََرجََاتهُُ  ))عَلََمَاتُ الْي

قَِينِ  ا عَلََمَاتُ الْي مَّ
َ
: اوَأ ءٍ، لنَّظَ ؛ فهََِِ مي وَالرُّ رُ إِلََ الِله فِِ كُُِّ شََي

َ
تِعَانةَُ بهِِ فِِ كُُِّ حَالٍ.رٍ، جُوعُ إلَِْيهِ فِِ كُُِّ أ  وَالِِسي

قَِيِن.)) قَِيِن، وحََقُّ الْي ُ الْي قَِيِن، وَعَيني قَِيُن عَََ ثلَََثِ دَرجََاتٍ: عِليمُ الْي  وَالْي

بََْكَ: خي
َ
يمَرَاتبَِ الثَّلََثَ بمَِني أ نيتَ لَِ تشَُكُّ فِِ صِ  وَقدَي مَثَّليتُ ال

َ
، وَأ نَّ عِنيدَهُ عَسَلَ 

َ
رَاكَ إِيَّاهُ، فاَزيدَديتَ يقَِين ا، ثُمَّ أ

َ
قِهِ، ثُمَّ أ دي

 .ذُقيتَ مِنيهُ 

لُ: وَّ
َ قَِيِن،  فاَلْي قَِيِن،  وَالثَّانِِ:عِليمُ الْي ُ الْي َقِينِ  وَالثَّالِثُ:عَيني  .حَقُّ الْي

 َ نَ باِلْي نََّ ،نَّةِ وَالنَّارِ عِليمُ يقَِينٍ فعَِليمُناَ الْي لِفَتِ الْي زي
ُ
حَِيمُ للِيغَاوِينَ، فَإِذَا أ زتَِ الْي لَََئقُِ، وَبُرِّ قِفِ للِيمُتَّقِيَن، وشََاهَدَهَا الْي يمَوي ةُ فِِ ال

 ُ لَََئقُِ؛ فَذَلكَِ عَيني قَِيِن،  وعَََيَنهََا الْي لُ النَّارِ النَّارَ؛ فذََلكَِ الْي هي
َ
نََّةَ، وَأ نََّةِ الْي لُ الْي هي

َ
ديخِلَ أ

ُ
قَِينِ  حَقُّ  -حِينئَذٍِ -فَإِذَا أ  .الْي
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قَِيِن(( باَبُ تََيصِيلِ الْي سي
َ
 ))أ

باَبهُُ  سي
َ
ا كَييفِيَّةُ تََيصِيلِهِ؛ فذََلكَِ لَُِ أ مَّ

َ
قَِيِن، وَأ رِيقُ إلََِ تََيقِيقِ الْي ا الطَّ مَّ

َ
 :وَأ

يمَوَاهِبَ بِيدَِ الِله  فِيقَ وَال نَّ التَّوي
َ
ني يَعيلمََ اليعَبيدُ أ

َ
ظَمُ ذَلكَِ: أ عي

َ
دَهُ؛وَ  -عَزَّ وجََلَّ -* أ ني  حي

َ
 إِلَْيهِ، وَأ

َ
ني يلَيجَأ

َ
فَمَا عَََ اليعَبيدِ إِلَِّ أ

َقِينَ  يمَانَ اليكََمِلَ، وَالْي ِ
زُقهَُ الْي ني يرَي

َ
ا أ ا وَقاَعِد  لَ رَبَّهُ قَائمِ 

َ
أ باَلِ عَليَيهِ، فَيسَي قي ِ

دُقَ فِِ الْي زَعُ يصَي ي لَِ يَزََعَي ِ اسِخَ الذَّ اَزِمَ الرَّ  . الْي

باَبِ: اليعِليمُ؛* وَمِني هَذِ  سي
َ َقِيِن.فَهُ  هِ الْي لُ دَرجََاتِ الْي وَّ

َ
 وَ أ

: اليعِلي  ، هَِِ نيوَاعَ 
َ
مَلُ أ قَِيِن يشَي تَبةَِ الْي ِي يََيتاَجُ إلَِْيهِ اليعَبيدُ لِْصَِلَ إلََِ مَري مُ باِلِله، وَاليعِليمُ باِلنَّفيسِ، وَاليعِليمُ وهََذَا اليعِليمُ الذَّ

لَيقِ.  باِلْي

 
َ
ا اليعِليمُ باِلِله أ   ؛-عَزَّ وجََلَّ -مَّ

َ
تحَِقُّ اليعِباَدَةَ أ نَّهُ لَِ يسَي

َ
يكَ لَُِ، وَأ دَهُ لَِ شََِ بُودُ وحَي يمَعي لوُهُ ال

ي
يمَأ نَّهُ ال

َ
مَلُ اليعِليمَ بأِ حَدٌ سِوَاهُ، فَلََ فيَشَي

لَيقِ، وَلَِ يَتعََلَّقُ بهِِ. حَدٍ مِنَ الْي
َ
 يلَيتفَِتُ قَليبهُُ إِلََ أ

مَلُ  ا-اليعِليمُ باِلِله  وَيشَي ييض 
َ
نِ  -سُبيحَانهَُ وَتَعَالََ -اليعِليمَ برُِبُوبيَِّتِهِ  :-أ نَّهُ مُدَبِّرُ هَذَا اليكَوي

َ
مُورهِِمي بِيدَِهِ، وَأ

ُ
ةَ أ زِمَّ

َ
نَّ أ

َ
للِيكََئنِاَتِ، وَأ

لَيقَ عَبِيدُهُ، يرَُبِّيهِمي وَيَ  نَّ الْي
َ
فُهُ، وَأ مَ وَمُصَِّْ مَائهِِ وصَِفَاتهِِ لُ تصَََّْفُ فِيهِمي كَييفَ شَاءَ، وَيشَي سي

َ
 .اليعِليمَ بأِ

مَلُ  بُودِ فإَنَِّهُ يشَي يمَعي نَّهُ عِليمٌ باِلرَّبِّ ال
َ
قَِيِن كَمَا أ ِي يوُصِلُ اليعَبيدَ إلََِ الْي ا-وهََذَا اليعِليمُ الذَّ ييض 

َ
لَيقِ. -أ سِ، وَاليعِليمَ باِلْي  اليعِليمَ باِلنَّفي

سِهِ، وَيَ  رَ نَفي لمَُ قدَي نَّهُ فَيعَي
َ
لوُقِيَن؛ لِعِليمِهِ أ يمَخي حَدٍ مِنَ ال

َ
سِهِ، وَلَِ إِلََ أ كَنُ إِلََ نَفي زِهِ، فَلََ يرَي فِهِ وعََجي رَ ضَعي لمَُ قَدي بُوبُونَ، عي مي مَري

نَّ الَله 
َ
ءٍ، وَمِني ثَمَّ فَلََ يَ  -عَزَّ وجََلَّ -وَأ نَّهُ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُُِّ شََي

َ
، وَأ فُهُمي وَيُدَبِّرُهُمي ِ الِله يصَُِّْ حَدٍ غَيْي

َ
تدَُّ طَمَعُهُ إِلََ أ عَزَّ -مي

 .-وجََلَّ 

مُ 
ُ ِ ذَلكَِ مِنَ الْي وََاطِرِ، وَغَيْي يوَاردَِاتِ وَالْي عُ ال قَِيُن: دَفي لُ بهَِا الْي باَبِ الَّتِِ يَُصََّ سي

َ يمُناَفِيةَِ للِييقَِيِن، * وَمِنَ الْي وَمِني ثَمَّ كََنَ ورِ ال
تَ  ييطَانِ عَََ مَري :جِهَادُ الشَّ ِ زعَِةِ للِييقَِيِن،  بتََيني يمُزعَي وََاطِرِ ال يوسََاوسِِ وَالْي بهَُاتِ وَال فِيمَا يلُيقِيهِ  جِهَادُهُ وَ جِهَادُهُ فِيمَا يلُيقِيهِ مِنَ الشُّ

ييطَانُ  هَوَاتِ  الشَّ  .مِنَ الشَّ

اَزِمُ عَََ اليعَمَلِ بمَِريضَاةِ الِله  * وَمِنَ  مُ الْي قَِيَن: اليعَزي لُ بهَِا اليعَبيدُ الْي باَبِ الَّتِِ يَُصَِّ سي
َ  .-جَلَّ وعََلََ -الْي
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قَِيِن  صِيلِ الْي باَبِ لِتَحي سي
َ لِ ربَِّ اليعَالمَِينَ -* وَمِنَ الْي هَوَاتِ -بفَِضي سَانِيَّةِ. : مُفَارَقةَُ الشَّ ظُُوظِ النَّفي  وَالْي

قَِيِن  باَبِ تََيصِيلِ الْي سي
َ
ا-* مِني أ ييض 

َ
قَِينِ : -أ دِلَّةِ الَّتِِ توُصِلُ إلََِ الْي

َ رُ فِِ الْي  .التَّفَكُّ

قَِيِن((  ))ثَمَرَاتُ الْي
قَِيِن مَتََ غُرسَِتي فِِ  لهََا كَُُّ حِيٍن بإِذِينِ رَبِّهَا.إنَِّ للِييقَِيِن ثَمَرَاتٍ؛ فإَنَِّ شَجَرَةَ الْي ُُ ُ

  اليقَليبِ آتتَي أ

اق ا، وَنَفََ  َ فاَضَ عَََ قلَيبهِِ نوُر ا وَإشَِي
َ
يسَانِ أ ن ِ

نَّهُ إذَِا خَالطََ قلَيبَ الْي
َ
قَِيِن: أ ييبِ * وَمِني ثَمَرَاتِ الْي كُوكِ وَالرَّ عَنيهُ كِيَْ الشُّ

لِقُهُ، بهَُاتِ الَّتِِ تُقي كُّ  وَالشُّ ي يََيلِبهُُ الشَّ ِ يهَمُّ وَاليغَمُّ الذَّ خَطُ وَال تفَِعُ عَنيهُ السَّ مَئِنًّا، وَيَري يَ ا مُطي تَِِّ ييبُ فَيكَُونُ اليقَليبُ مُسي  . وَالرَّ

ِمَامُ ابينُ اليقَيِّمِ 
ٍ فِِ - -رحََِِهُ اللهُ -قاَلَ الْي يَ عَيني

ي
ني رَآهُ رأَ

َ
دَ أ وََارِحِ بَعي قَِيِن عَََ اليقَليبِ، وَمَا يفُِيضُهُ عَََ الْي ثرََ الْي

َ
وهَُوَ يصَِفُ أ

لََمِ ابينِ تَييمِيَّةَ -شَييخِهِ  سِي لََمِ ابينَ تَييمِيَّةَ  :، قاَلَ --رحََِِهُ اللهُ -شَييخِ الْي سِي سَ اللهُ -))وسََمِعيتُ شَييخَ الْي يَقُولُ: إِنَّ  -رُوحَهُ  قدََّ
خِرَةِ  خُلُ جَنَّةَ الْي خُليهَا لَِ يدَي نيياَ جَنَّة  مَني لمَي يدَي  . ((فِِ الُِّ

قَِيِن:  خِرَةِ * مِني ثَمَرَاتِ الْي نيياَ وَالْي يهُدَى وَاليفَلََحِ فِِ الُِّ نَّهُ سَببٌَ فِِ ال
َ
لُوبِ،أ يمَطي وَالنَّجَاةُ مِنَ  ، وَاليفَلََحُ: تََيصِيلُ ال

يمَريهُوبِ.  ال

دَ فِِ الُِّ  نَّهُ يوُرِثهُُ الزُّهي
َ
قَِيُن مِني ثَمَرَاتهِِ: أ مَلِ * وَالْي

َ  .نيياَ، وَقصََِْ الْي

ياَتِ وَاليبََْاهِينِ  نَّهُ يُثيمِرُ الِِنيتِفَاعَ باِلْي
َ
قَِيِن: أ ريضِ آياَتٌ لِّليمُوقِنِينَ : }-عَزَّ وجََلَّ -، قاَلَ الُله * مِني ثَمَرَاتِ الْي

َ { وَفِِ الْي
 .[42]الذاريات: 

قَِينِ  َ وَ * وَمِني ثَمَرَاتِ الْي بْي ُ الصَّ نَّهُ يوَُلِِّ
َ
 .-جَلَّ وعََلََ -الرِّضَا بقَِضَاءِ الِله : أ

مِنِ  يمُؤي نةَِ إلََِ مِنيحَةٍ فِِ مِيَزانِ ال يمِحي َلََءِ إلََِ نعِيمَةٍ، وَال لُ البي قَِيِن: تََوَُّ  .* مِني ثَمَرَاتِ الْي

 * ُ قَِيِن: التَّوَكُُّّ  عَََ الِله ربَِّ اليعَالمَِيَن.مِني ثَمَرَاتِ الْي

وَالِ، وَرُكُ *  هي
َ ةِ الْي نَّهُ يََيمِلُ صَاحِبهَُ عَََ مُباَشَََ

َ
قَِيِن: أ طَارِ مِني ثَمَرَاتِ الْي خي

َ  .وبِ الْي

ِمَامَةَ 
ويرَثاَ الْي

َ
تمََعَا أ قَِيِن؛ فإَذَِا اجي َ لِقَاحُ الْي بْي نَّ الصَّ

َ
قَِيِن: أ ينِ  * مِني ثَمَرَاتِ الْي  .فِِ الِِّ
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دِّ فِِ طَاعَةِ اللهِ  ِ
قَِيَن يََيمِلُ صَاحِبهَُ عَََ الْي نَّ الْي

َ
قَِيِن: أ يمُسَابَقَةِ فِِ -عَزَّ وجََلَّ - * وَمِني ثَمَرَاتِ الْي يمُسَارعََةِ وَال مِيِْ وَال ، وَالتَّشي

َاتِ. يَْي  الْي

قَِيِن: ثَ  ِي اتَّبعََهُ وعََرَفهَُ * مِني ثَمَرَاتِ الْي قَِّ الذَّ  .باَتُ صَاحِبهِِ عَََ الْي

دَاءِ حَتََّ  عي
َ مَامَ الْي

َ
قَِيِن: الثَّباَتُ أ هَادَةِ.* مِني ثَمَرَاتِ الْي وِ الشَّ

َ
ِ أ   النَّصْي

لُ الَله نسَي 
َ
قَِيِن؛ إِنَّهُ  -تَباَركََ وَتَعَالََ -أ قَِيَن وحََقِيقَةَ الْي زُقَناَ الْي ني يرَي

َ
وََادُ الرَّحِيمُ. -تَباَركََ وَتَعَالََ -أ  هُوَ اليبَُّْ اليكَرِيمُ، وَالْي

طَِيَْةُ((  اَدِ الْي لْي ِ
 ))ظَاهِرَةُ الْي

اَدَ ظَ  لْي ِ
َتي فِ  ةٌ خَطِيَْ  اهِرَةٌ إِنَّ الْي تشََّي ةِ، وَاسي مَّ

ُ يهَشِيمِ انيتشََََّتي فِِ الْي  !يهَا كََلنَّارِ فِِ ال

ةِ  يمَادَّ يَانَ ال اَدِ، وَطُغي لْي ِ
نَّ تَيَّارَ الْي

َ
يمَويضُوعِ؛ لِْ ورَةُ إِلََ هَذَا ال ُ اَجَةُ وَالضََّّ تِ الْي تدََّ لَيقِ؛ فمَِنيهُمُ الُِّ وَقدَِ اشي عََةُ، جَرَفَ جُُيهُورَ الْي

 َ مِرُونَ، وَمِنيهُمي ضُعَفَاءُ البي تعَي يمُسي ياَسَةِ ال لُ السِّ هي
َ
رُونَ، وَمِنيهُمي أ يمُغَرِّ يمُخَادِعُونَ ال ؤسََاءُ ال ونَ، وَمِنيهُمُ وَالرُّ تَُِّّ يمُغي صَائرِِ ال

 َ تدََّ الْي يمُصِيبةَُ، وَاشي تِ ال يمُناَفقُِونَ، فَعَمَّ جُورُونَ ال
ي
يمَأ ةُ ال مَاسَِِ حِيحُ غَرِ السَّ ينُ الصَّ بُ، وعَََدَ الِِّ  غَرِيب ا، وصََ طي

َ
ارَ يب ا كَمَا بدََأ

رِ. مَي قَِّ كََليقَابضِِ عَََ الْي  اليقَابضُِ عَََ دِينِهِ الْي

اَدِ((  لْي ِ
 ))مَعينََ الْي

اَدُ فِِ اللُّغَةِ: لْي ِ
دِ. الْي يمَييلُ عَنِ اليقَصي  هُوَ ال

طِلََحِ:  .-تَباَركََ وَتَعَالََ -هُوَ إِنيكَارُ وجُُودِ الِله  وَفِِ الِِصي

اَدُ  لْي ِ
اَلِقِ  :الْي سَاسُهَا إِنيكَارُ وجُُودِ الْي

َ
رَةٍ عَدَمِيَّةٍ أ هَبٌ فَليسَفِِ  يَقُومُ عَََ فِكي نَّ -سُبيحَانهَُ وَتَعَالََ -مَذي

َ
يمُليحِدُونَ بأِ عِِ ال ، فَيدََّ

نَ وجُِدَ بلََِ خَالِ  يوَقيتِ.اليكَوي سِ ال لوُقُ فِِ نَفي يمَخي اَلِقُ وَال بدَِيَّةٌ، وَهَِِ الْي
َ
زَلَِّْةٌ أ

َ
ةَ أ يمَادَّ نَّ ال

َ
 قٍ، وَأ

يمُليحِدُونَ: مِنُونَ بوِجُُودِهِ  وَال ينَ لَِ يؤُي ِ لوُهِيَّتِهِ.-جَلَّ وعََلََ -هُمُ الذَّ
ُ
دَانيَِّتِهِ فِِ رُبُوبيَِّتِهِ وَأ  ؛ بلَيهَ وحَي

يمَلََحِدَةُ يَقُولوُنَ: ا؛ وَباِ وهََؤُلَِءِ ال لوُقُ مَع  يمَخي اَلِقُ وَال زَلَِّْةٌ هَِِ الْي
َ
ةُ أ يمَادَّ نَ وجُِدَ بلََِ خَالِقٍ، وَال فُرُونَ إِنَّ اليكَوي لتَّالِِ فإَِنَّهُمي يكَي

ديياَنَ.
َ  باِلرُّسُلِ، وَيََيحَدُونَ الْي
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 )) لََمِِِّ سِي ورُبَّا وَاليعَالمَِ الْي
ُ
اَدِ فِِ أ لْي ِ

ةُ الْي
َ
أ  ))نشَي

اَدِيَّ  قِِِّ تُعَانِِ مِني نزَيعَةٍ إِلْي ي بِِِّ وَالشََّّ نَّ كَثِيْ ا مِني دُوَلِ اليعَالمَِ اليغَري
َ
ا لَِ شَكَّ فِيهِ أ يمُنيهَارَةُ،  ةٍ وَمِمَّ يُوعِيَّةُ ال دَتيهَا الشُّ عََرِمَةٍ جَسَّ

يمُخَادِعَةُ. دُهَا اليعَليمَانِيَّةُ ال  وَتَُُسِّ

عَةٌ جَدِيدَةٌ  اَدُ بدِي لْي ِ
فيرَادِ  ،وَالْي

َ مَمِ وَالْي
ُ  .لمَي توُجَدي فِِ اليقَدِيمِ إِلَِّ فِِ النَّادِرِ فِِ بَعيضِ الْي

 
ُ  ورُبِّ وَكََنتَِ اليكَنِيسَةُ الْي

َ
اَدِ، فحََمَاقاَتُهَا هَِِ الَّتِِ أ لْي ِ

لَ عَني ظُهُورِ الْي وَّ
َ ؤُولَ الْي يمَسي ينِ، يَّةُ ال لِ اليعِليمِ بدَِيلَ  عَنِ الِِّ دَّتي إِلََ جَعي

دَامُ  لَ عِ وجَُ    الصِّ
َ
يمَادِّيِّ وَأ َ اليعِليمِ ال ي وَقَعَ بَيني ِ رَةِ مِ الذَّ يمُتَحَجِّ  فيكََرِ اليكَنِيسَةِ ال

َ
ا ليَيسَ بدِِينٍ أ لَ  سَببَ ا لِتَحَلُّ مَّ لِ النَّاسِ مِنَ صي

ينِ.  الِِّ

فَ النَّاسُ عِنيدَ حُدُودِ مَا تثُيبِتُهُ وَتدُي  ، وَتوََقَّ قَِيقِِِّ بَبِ الْي اهِرُ جُعِلَ بدَِيلَ  عَنِ السَّ بَبُ الظَّ ، وجَُعِلَتِ فاَلسَّ هُمي رِكُهُ حَوَاسُّ
بِيعَةُ خَالِقَة   َ -جَلَّ وعََلََ -يلَ  عَنِ الِله بدَِ  الطَّ تَِ النَّاسَ بَيني بيَِّةُ اليعِليمَ وَاليعُلمََاءَ، وخََيَّْ ، وذََلكَِ حِيَن حَارَبَتِ اليكَنِيسَةُ اليغَري

ينِ  رَُافَةِ للِيمُحَافَظَةِ عَََ الِِّ َ  ،اتِّباَعِ الْي ي ابيتدََعَتيهُ وشََكَّّ ِ  عَََ دِينِهَا الذَّ
َ
وَاتيهُ عَََ حَسَبِ أ َ اتِّباَعِ هي تَِ النَّاسَ بَيني ئهَِا، خَيَّْ

رَُافَةِ  ينِ. ،الْي رُُوجِ مِنَ الِِّ  وَاتِّباَعِ اليعِليمِ وَالْي

 َ اَدِ فِِ اليعَال لْي ِ
يمُجَاهَرَةُ باِلْي ا ال مَّ

َ
، وَأ مَةُ فِِ اليعَالمَِ اليعَرَبِِِّ يمُنَظَّ اَدِ ال لْي ِ

ا حَرَكََتُ الْي مَّ
َ
لََمِِِّ أ سِي ِ  مِ الْي يمَلَْ لََنهُُ عَََ ال  فَقَ  ؛وَإعِي

َ
 دي نشََأ

 
َ
نِ التَّاسِعَ عَشَََّ حِينمََا بدََأ دَ مُنيتصََفِ اليقَري بِِِّ عَني طَرِيقِ إرِيسَالَِّْاتِ  بَعي لََمُِِّ وَاليعَرَبُِِّ يَتَّصِلُ باِليعَالمَِ اليغَري سِي اليعَالمَُ الْي

 
َ
رَاسَةِ أ رِيبِ.الِِّ  وِ التَّدي

 وَتسََبَّبَ ذَلكَِ فِِ رجُُوعِ مََيمُوعَةٍ مِ 
َ
ي كََنَ يَقُومُ عَََ أ ِ يمَادِّيِّ الذَّ ِّ ال ورُبِِّ

ُ رِ الْي ثِّرِينَ باِليفِكي
َ
بِ مُتَأ لََّ سَاسِ تَعيظِيمِ عُلوُمِ نَ الطُّ

 
ي
بِيعَةِ وَرَفيعِ شَأ يَاَةِ وَالنَّ الطَّ مِ الْي عِ عَني حُكي ي ينِ وَالشََّّ لِ، وَكَذَلكَِ كََنَ يَقُومُ عَََ تَنيحِيةَِ الِِّ .نِ اليعَقي  اسِ وَإدَِارَةِ شُؤُونهِِمي

، وَ  لََمِِِّ وَاليعَرَبِِِّ سِي اَدِ فِِ اليعَالمَِ الْي ِلْي
يَةٌَ للِْي وَةٌ صََِ رِ لمَي يكَُني ثَمَّ دَعي مي

َ رِ وَفِِ بدَِايةَِ الْي   ،إنَِّمَا كََنتَي هُناَكَ دَعَوَاتٌ للِتَّحَرُّ
َ
وي أ

رِيبِ    ،للِتَّغي
َ
مَاأ

َ
يمَجَالِ أ لِ وي لِفَتيحِ ال   ،مَ اليعَقي

َ
لِ أ عِيَّةِ إِلََ اليعَقي ي وي إِلََ مُُاَكَمَةِ بَعيضِ النُّصُوصِ الشََّّ

َ
 أ

َ
ِسِّ أ يوَاقِعِ وِ الْي   ،وِ ال

َ
وي إِلََ أ

عِ. ي لِ وَالشََّّ َ اليعَقي تعََلٍ بَيني اعٍ مُفي مٍِِّ وَصََِ يشَاءِ خِلََفٍ وَهي  مُُاَوَلةَِ إنِ

يوَقيتِ وَزِيَادَةِ  َ النَّاسِ وَمَعَ مُرُورِ ال رِيبِ بَيني يََةِ  ،الِِتِّصَالِ باِليغَريبِ وَترَُاثهِِ، وَانيتِشَارِ مَويجَةِ التَّغي ِ عَوَاتِ الصَّْ ظَهَرَتي بَعيضُ الَِّ
اَدِ  ِلْي

يَّةِ اليفَريدِيَّةِ. حِ باَبُ تِ وَفُ  ،للِْي رُِّ مِ الْي ةِ باِسي  الرِّدَّ
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َ
ِ  رُ كََ في ))أ َ الْي  ((ادِ لْي

اَدِ، فهََِِ  لْي ِ
فيكََرُ الْي

َ
ا أ مَّ

َ
رِ  -سُبيحَانهَُ وَتَعَالََ -إِنيكَارُ وجُُودِ الِله  :وَأ يمُصَوِّ َارِئِ ال اَلِقِ البي ا - الْي ا يَقُولوُنَ عُلوًُّ تَعَالََ الُله عَمَّ

ا  .-كَبِيْ 

اَدِ  لْي ِ
فيكََرِ الْي

َ
ي  :مِني أ ن ِ

نَ وَالْي نَّ اليكَوي
َ
 أ

َ
، وسََينَيتَهِِ كَمَا بدََأ فَة  يََوَانَ وَالنَّباَتَ وجُِدَ صُدي يمَويتِ، سَانَ وَالْي دَ ال ، وَلَِ توُجَدُ حَياَةٌ بَعي

 وهََذَا كُُُّ 
َ رِيعٌ عَََ الْي َقِينِيَّاتِ، وهَُوَ وجُُودُ الِله هُ تَفي َى الْي صُولِ، وَكُبْي

ُ لِ الْي صي
َ
نيكَرُوهُ عَََ أ

َ
ي أ ِ لِ الذَّ  .-تَباَركََ وَتَعَالََ -صي

ِ  رُ طَ ))خَ   َ الْي َ  مِ عَََ  ادِ لْي  ((صْي
هَبٌ فَليسَفِِ  يَقُومُ عَََ إِنيكَارِ وجُُودِ الِله  اَدَ مَذي لْي ِ

نَّ الْي
َ
ا سَبَقَ أ نَ بلََِ -سُبيحَانهَُ وَتَعَالََ -يَتَّضِحُ مِمَّ نَّ اليكَوي

َ
هَبُ إِلََ أ ، وَيَذي

يمَلََحِدَةِ  ،خَالِقٍ  هَبٌ فَليسَفِِ  عِنيدَ ال هِِمي  مَذي دَباَءِ وَغَيْي
ُ رِينَ وَاليفَلََسِفَةِ وَالْي يمُفَكِّ  .مِنَ ال

خِرَةَ، وَ  يَاَةَ الْي ي يُنيكِرُ الْي ِ اَدِ الذَّ ِلْي
قَِيقِيِّيَن للِْي سِيَن الْي يمُؤسَِّ لََنِيَّةِ ال تيباَعُ اليعَقي

َ
 يُعَدُّ أ

َ
ةَ أ يمَادَّ نَّ ال

َ
نَّهُ لَِ يوُجَدُ يَرَى أ

َ
بدَِيَّةٌ، وَأ

َ
زَلَِّْةٌ أ

ينَ لَِ يَعي شََي  ِ يمُليحِدِينَ الذَّ مِ ال بَلهُُ اليعِليمُ فِِ زعَي ا لَِ يَقي نيبِياَءِ، فذََلكَِ مِمَّ
َ جِزَاتُ الْي مُهُ مُعي فُونَ ءٌ اسي ا-تَِِّ ييض 

َ
  -أ

َ
يَّةِ مَفَاهِيمَ بأِ

لََقِيَّةٍ. خي
َ
 أ

وي 
َ
لِمُ عِنيدَمَا يُطَالِعُ أ يمُسي ابُّ ال ني يََيذَرهَُ الشَّ

َ
ا ينَيبَغِِ أ بَِيثِ  كُُُّ ذَلكَِ مِمَّ هَبِ الْي يمَذي فيكََرَ هَذَا ال

َ
مَعُ أ  .يسَي

نَ  عُو إِلَْيهِ  وهَُوَ الْي سَاتٍ تدَي دُ مُؤسََّ تٍ  ،يََِ باَبِ  ،وجََُيعِيَّاتٍ  ،وَمََلَََّ غِيبِ فِيهِ، وهَُوَ يزَُيَّنُ للِشَّ ي وجََوَائزَِ للِيحَضِّ عَليَيهِ وَالتَِّّ
لِمِ  يمُسي لِمِيَن فِِ كُُِّ  ،ال ني يَتهََافَتُوا عَليَيهِ تَهَافُتَ اليفَرَاشِ عَََ النَّارِ. ،مَكََنٍ  بلَي للِيمُسي

َ
لِ أ جي

َ
 مِني أ

يمَلََحِدَةِ مَني يََيرُجُ للِيمُنَاظَرَةِ عَََ شَاشَاتِ  ،وَقدَي وصََلوُا مِني ذَلكَِ إِلََ دَرجََةٍ مَا وِنةَِ مِنَ ال َ فِِ هَذِهِ الْي حَتََّ ظَهَرَ فِِ مِصْي
لِمِيَن وَ زفَالي التِّ  يمُسي َ ال اَدِ بَيني لْي ِ

وَةِ إِلََ الْي عي ظَمِ الَِّ عي
َ
، وهََذِهِ مِني أ اَدِيِّ لْي ِ

هَبِهِ الْي لِمِ.، فَيُناَظِرُ عَني مَذي يمُسي تمََعِ ال يمُجي  فِِ ال

ا ييض 
َ
نةََ الَّتِِ كََنتَي تعُِدُّ  ،وَأ َ مَني طَالبََ اللَّجي يمَلََحِدَةِ فِِ مِصْي ِيِّ  ظَهَرَ مِنَ ال يمِصْي تُورِ ال سي وعَ الُِّ ُ نَةَ  ،مَشَّي مَني طَالبََ اللَّجي

تِمَاعِ برَِئيِسِ تلِي  دَِيدِ، وذََهَبَ بَعيضُهُمي للَِِجي ِيِّ الْي يمِصْي تُورِ ال سي يمَلََحِدَةِ فِِ الُِّ  بإِِقيرَارِ حُقُوقِ ال
َ
نةَِ مِني أ َ لَُِ كَ اللَّجي ني يبُيَنِّ

َ
لِ أ جي

ني يَعيرضَِ عَليَيهِ مَا هُمي عَليَيهِ، 
َ
لِ أ جي

َ
ا-وَمِني أ نَةِ تَبعَ  َ مَطَ  -وعََََ اللَّجي يمَلََحِدَةِ فِِ مِصْي  !الِبَ ال

اَدِ  لْي ِ
بةَِ إِلََ  لَِ يلَيتفَِتُ إِلََ خُطُورَةِ الْي لةَِ إِلَِّ جَُيعٌ قَلِيلٌ باِلنِّسي مُي ينِ  فِِ الْي يمُتَكَِّّمِيَن فِِ الِِّ  !ال
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ِ  ضُ قي ))نَ   َ الْي  وَ  ادِ لْي
َ َ  ودِ جُ  وُ عَََ  ةُ يَّ لِ قي عَ الي  ةُ لَّ دِ الْي  ((قِ الِ الْي

نَّ الَله مَويجُ 
َ
رُ أ ِي يُقَرِّ تِقَادِ الذَّ  الِِعي

َ
بِتَ خَطَأ

ني يثُي
َ
تطَِيعُ أ ا لَِ يسَي حَد 

َ
رَةِ إنَِّ أ ةَ اليفِكي بِتَ صِحَّ

ني يثُي
َ
تطَِيعُ أ ا لَِ يسَي حَد 

َ
نَّ أ

َ
ودٌ، كَمَا أ

ُ مَويجُودٍ.  الَّتِِ تَقُولُ: إنَِّ الَله غَيْي

ياَن ا يشَُكُّ  حي
َ
ني يؤَُيِّدَ إِنيكَارهَُ بدَِلِْلٍ، وَأ

َ
تطَِيعُ أ ي وَقدَي يُنيكِرُ مُنيكِرٌ وجُُودَ الِله؛ وَلكَِنَّهُ لَِ يسَي ن ِ

ءٍ مِنَ  الْي سَانُ فِِ وجُُودِ شََي
تنَِدَ شَ  ني يسَي

َ
اَلةَِ أ ياَءِ، وَلَِ بدَُّ فِِ هَذِهِ الْي شي

َ .الْي رِيٍّ سَاسٍ فكِي
َ
هُ إِلََ أ

 كُّ

لَِ  وَاحِدٌ عَََ عَدَمِ وجُُودِ الِله  يسَانِيَّةِ دَلِْلٌ عَقي ن ِ
مَعي فِِ تاَرِيخِ الْي  وَلمَي يسُي

ي
رَأ  -لََ تَعَا-وَلكَِني لمَي يُقي

ُ
رَأ ي يُقي ِ يوَقيتِ الذَّ ، فِِ ال

دِلَّةٌ لَِ تَُيصََ عَََ وجُُودِهِ 
َ
مَعُ فِيهِ أ يمَانُ مِني -سُبيحَانهَُ -وَيسُي ِ

كُهُ الْي ُ سِهِ مِني بَعيضِ مَا يَتِّي رِئٍ بنِفَي ا يلَيمَسُهُ كُُُّ امي لَ  عَمَّ ؛ فضَي
مِنِيَن، وَمَا يََُلِّفُهُ  يمُؤي يمُليحِدِينَ. حَلََوَةٍ فِِ نُفُوسِ ال اَدُ مِني مَرَارَةٍ فِِ نُفُوسِ ال لْي ِ

 الْي

نََُ الثَّ إِنَّ فرُُوعَ ا سَاسُهُ اليقَوَانِيُن وَالسُّ
َ
نَ، أ ا يسَُودُ هَذَا اليكَوي جِز  ا مُعي نَّ هُناَلكَِ نظَِام 

َ
ُ وَلَِ ليعِليمِ كََفَّة  تثُيبِتُ أ ابِتَةُ الَّتِِ لَِ تَتغََيَّْ

حَِاطَةِ بهَِ  فِهَا وَالْي مَلُ اليعُلمََاءُ جَاهِدِينَ عَََ كَشي لُ، وَالَّتِِ يَعي نهَُمي مِنَ تتَبَدََّ ر ا مَكَّ قَّةِ قَدي ا، وَقدَي بلَغََتي كُشُوفُ اليعُلمََاءِ مِنَ الِِّ
نِيَن. وَاهِرِ قَبيلَ وُقُوعِهَا بمِِئاَتِ السِّ هِِمَا مِنَ الظَّ سُُوفِ وَغَيْي باَرِ باِليكُسُوفِ وَالْي خِي  الْي

ويدَعَهَا كَُُّ 
َ
ي سَنَّ هَذِهِ اليقَوَانِيَن، وَأ ِ ولََ؟!!فَمَنِ الذَّ

ُ تهَِا الْي
َ
أ ةِ عِنيدَ نشَي رَّ يوجُُودِ؛ بلَي فِِ كُُِّ مَا هُوَ دُونَ الذَّ ةٍ مِني ذَرَّاتِ ال  ذَرَّ

يسِجَامَ؟!! ي خَلقََ كَُُّ ذَلكَِ النَّظِامَ وَالتَّوَافُقَ وَالِِن ِ  وَمَنِ الذَّ

دِيرَ؟ سَنَ التَّقي حي
َ
رَ فَأ بيدَعَ، وَقدََّ

َ
مَ فَأ ي صَمَّ ِ  !!وَمَنِ الذَّ

اَلِقُونَ؟!! مي هُمُ الْي
َ
ِ خَالِقٍ أ  هَلي خُلِقَ كُُُّ ذَلكَِ مِني غَيْي

بيصَارُناَ يدَُلُّ 
َ
هََتي أ نِ حَييثمَُا اتَُّ ي نلَيمَسُهُ فِِ اليكَوي ِ بيدَاعَ الذَّ ِ

دِيرِ اليعَلِيمِ اليقَدِيرِ إِنَّ النِّظَامَ وَاليقَانوُنَ وذََلكَِ الْي نَّهُ مِني تَقي
َ
 عَََ أ

ي  ا، }ال ءٍ عِليم  لَِ  مُحِيطِ بكُِلِّ شََي
َ
لمَُ  أ بَِيُْ  اللَّطِيفُ  وهَُوَ  خَلقََ  مَني  يَعي  [.42{ ]الملك: الْي

ِ الِله 
اَتمَِ مِني وَحْي لهَِِِّ الْي ِ

َياَنِ الْي لِيَّةٌ باَهِرَةٌ، ودََلَِلةٌَ دَامِغَةٌ قاَهِ  -تَعَالََ -وَفِِ البي ةٌ عَقي ريضِ حُجَّ
َ لِ الْي هي

َ
رَةٌ عَََ وجُُودِ إلََِ أ

َدِيعِ. نِ البي ٌ للِيمُصَادَفةَِ فِِ خَليقِ اليكَوي كَِيمِ، وَنَفِي اَلِقِ اليعَلِيمِ اليقَدِيرِ الْي  الْي

مي } قاَلَ تَعَالََ:
َ
ِ  مِني  خُلِقُوا أ ءٍ  غَيْي مي  شََي

َ
اَلِقُونَ  هُمُ  أ  [.25{ ]الطور: الْي
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نيفُسَهُمي مِنَ اليعَدَمِ،
َ
ويجَدُوا أ

َ
نيفُسَهُمي  فَهَلي أ

َ
هِِمُ -وَمَنَحُوا أ لَ  عَني غَيْي ني لمَي يكَُونوُا مَويجُودِينَ؟!! -فضَي

َ
دَ أ يوجُُودَ بَعي  ال

طِيهِ؟!! ءِ يُعي ي  وهََلي فاَقدُِ الشََّّ

يمُصَادَفةَُ، وَمَنحََتيهُ  ءٍ فخََلقََتيهُمُ ال ِ شََي ني يكَُونوُا خَالِقِيَن؛ فَهَلي خُلِقُوا مِني غَيْي
َ
يوجُُودَ؟!!فَبطََلَ أ  مُ ال

: -عَزَّ وجََلَّ -لقََدي قاَلتَي رسُُلُ الِله  قيوَامِهِمي
َ
فِِ } لِْ

َ
ِ  أ مَاوَاتِ  فاَطِرِ  شَك   اللََّّ ريضِ  السَّ

َ  [.42{ ]إبراهيم: وَالْي

هَرُ  -سُبيحَانهَُ -إِنَّهُ  كَييفَ  ظي
َ
قََائقِِ أ لََهَا الْي جي

َ
تنَِ وَأ يَاءِ مُسي شي

َ ي وجُُودُ الْي ِ هُودُ لَُِ، وهَُوَ ، الذَّ يمَشي اهِدُ وَال دٌ إِلََ وجُُودِهِ، فَهُوَ الشَّ
لِْ  لبُُ الَِّ طي

َ
: كَييفَ أ سِهِ، كَمَا قَالَ بَعيضُهُمي سِهِ عَََ نَفي لِْلُ بنِفَي لوُلُ عَليَيهِ، هُوَ الَِّ يمَدي لِْلُ وَال لَ عَََ مَا هُوَ دَلِْلٌ عَََ كُُِّ الَِّ

يُّ دَلِْلٍ 
َ
ءٍ؟!! فَأ هَرُ مِنيهُ.  شََي ظي

َ
 طَلبَيتهُُ عَليَيهِ فَوجُُودُهُ أ

تقََرَتي إِلَْيهِ جَُِ  لوُقاَتُ، وخََشَعَتي لِعَظَمَتِهِ اليكََئنِاَتُ، وَافي يمَخي دَانيَِّتِهِ ال لِكُونَ فَسُبيحَانَ مَني شَهِدَتي بوِحَي يَّاتِ، فَلََ يَمي بَِْ
يعُ الي

ا، وَلَِ  ا وَلَِ ضًََّ ع  نيفُسِهِمي نَفي
َ
دِمُهَا وَيُبيقِيهَا، وَيََيفَظُهَا وَيُدَبِّرُ لِْ ت ا وَلَِ حَياَة  وَلَِ نشُُور ا، فَهُوَ يَُييِيهَا وَيُمِيتُهَا، وَيُعي هَا،  مَوي

دَادُ، } ِمي
ِيَاَدُ وَمِنيهُ الْي

رُهَا؛ فمَِنيهُ الْي فُهَا وَيسَُخِّ ي رَبُّناَوَيُصَِّْ ِ طَىئ  الذَّ عي
َ
ءٍ  كَُُّ  أ دَ الِله 52]طه: { خَليقَهُ  شََي يِّ حَدِيثٍ بَعي

َ
[؛ فَبَأ

مِنُونَ؟!!   وَآياَتهِِ يؤُي

؟!! فِِ الِله شَك 
َ
 أ

ني يَُيحَدَ.
َ
ظَمُ مِني أ عي

َ
ني يُنيكَرَ، وَأ

َ
رَفُ مِني أ عي

َ
 هُوَ أ

تاَجَ النَّهَارُ إِلََ دَلِْل ءٌ   =     إِذَا احي ذيهَانِ شََي
َ  وَليَيسَ يصَِحُّ فِِ الْي

  -بيحَانهَُ سُ -فَوجُُودُهُ 
َ سِ للِْي مي هَرُ للِيبَصَائرِِ مِنَ الشَّ ظي

َ
لََقِ، فَهُوَ أ ِطي

ءٍ عَََ الْي هَرُ مِني كُُِّ شََي ظي
َ
رَتهُُ أ بييَنُ وَرُبُوبيَِّتهُُ وَقُدي

َ
بيصَارِ، وَأ

قِلهُُ وَتقُِرُّ بوِجُُودِهِ؛ فَمَا يُنيكِرُهُ إِلَِّ مُكََبرٌِ بِ  فِِ للِيعُقُولِ مِني كُُِّ مَا تَعي
َ
بهُُ فِِ إِنيكَارهِ؛ِ أ رَتهُُ كُُُّهَا تكَُذِّ لهُُ وَفِطي لِسَانهِِ، وَقَليبهُُ وَعَقي

؟!!  الِله شَك 

 
َ
ءٍ مَُيسُوسٍ أ ا مَني لَُِ فِِ كُُِّ شََي مَّ

َ
كُِِ برََاهِينُهُ، فَأ ُهُ وَتشُي دِلتَّ

َ
كُّ فِيمَا تََيفََ أ آياَتٌ شَاهِدَةٌ  وي مَعيقُولٍ آيةٌَ؛ بلَي إِنَّمَا يكَُونُ الشَّ

؟!! ي لَِ إلََِِ إِلَِّ هُوَ ربَُّ اليعَالمَِيَن؛ فَكَييفَ يكَُونُ فِيهِ شَك  ِ نَّهُ هُوَ الذَّ
َ
 بأِ
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ا يدَُ  ويضَحُ مِمَّ
َ
بييَنُ وَلَِ أ

َ
دَلُّ وَلَِ أ

َ
ثََُ وَلَِ أ يُ َ

رِفُهَا اليبشَََُّ أ لوُهِيَّتِهِ لُّ عَََ وجُُ فَليَيسَ فِِ طُرُقِ اليعُلوُمِ الَّتِِ يَعي
ُ
عَزَّ -ودِهِ وَرُبُوبيَِّتِهِ وَأ

 .-وجََلَّ 

ةٌ مِنيكَ  قِلهُُ بقَِليبِكَ، كُُُّ مَا ناَدَتيهُ حَاسَّ وي تَعي
َ
ذُنكَِ أ

ُ
مَعُهُ بأِ وي تسَي

َ
 .-تَباَركََ وَتَعَالََ -فَهُوَ دَلِْلٌ عَليَيهِ  إِنَّ كَُُّ مَا ترََاهُ بعَِيينِكَ أ

اَلِقِ  ؛ طُرُقُ اليعِليمِ باِلْي ورِيَّةٌ  -عَزَّ وجََلَّ -إِذَني : }ضََُ مَمَهِمي
ُ
ا قاَلتَِ الرُّسُلُ لِْ ؛ وَلِذَ دينََ شَكٍّ

َ
فِِ ، ليَيسَ فِيهَا أ

َ
ِ  أ  فاَطِرِ  شَك   اللََّّ

مَاوَاتِ  ريضِ  السَّ
َ  [.42{ ]إبراهيم: وَالْي

كُّ فِِ وجُُودِهِ  ني يََيطُرَ لَُِ الشَّ
َ
لوُ-عَزَّ وجََلَّ -فخََاطَبُوهُمي مُُاَطَبَةَ مَني لَِ ينَيبَغِِ لَُِ أ

ُ
-هِيَّتِهِ، وَرُبُوبيَِّتِهِ، وَكَمَالِِِ فِِ صِفَاتهِِ ؛ بلَي فِِ أ

 .-جَلَّ وعََلََ 

َاريِ  ننَيظُري فلَي  فَعَ بذَِلكَِ فِِ  -جَلَّ وعََلََ -فِِ إثِيباَتِ وجُُودِ البي لَِِّ لِْدُي لِْلِ اليعَقي يمُليحِدِينَ. باِلَِّ  وجُُوهِ ال

لوُقاَتُ لَِ  يمَخي لَ لهََ  هَذِهِ ال وَّ
َ
لُ لَِ يَقُولُ إِنَّهَا لَِ أ يسَانِ، اليعَقي ن ِ

يََوَاناَتِ وَالْي يََّةُ مِنيهَا كََلنَّبَاتاَتِ وَالْي ا، لَِ يَقُولُ إِنَّهَا سِيَّمَا الْي
  ؛قدَِيمَةٌ 

َ
ني لِْ

َ
ةٌ أ َ بةٌَ وَمُتَغَيِّْ تحَِيلُ وَهَِِ مُرَكَّ هَا نَّهُ يسَي يمَادِّيُّ يَقُولُ إِنَّ ، وَلَِ اليعِليمُ يَقُولُ إِنَّهَا قدَِيمَةٌ، وَلَِ اليعِليمُ ال تكَُونَ قدَِيمَة 

تَ  نَّهُ اكي
َ
نَّهَا حَادِثةٌَ.شَ قدَِيمَةٌ؛ لِْ

َ
ريضِ أ

َ  فَ فِِ طَبقََاتِ الْي

نهَِا حَادِثةَ   نُوعَةٌ بَعيدَ  :وَمَعينََ كَوي بةٌَ وَمَصي نَّهَا مُرَكَّ
َ
ني لمَي تكَُني كَمَا مَرَّ  أ

َ
، فَكُُِّ مُميكِنٍ حَادِثٌ،  ،أ دُومَة  ثُمَّ وجُِدَتي كََنتَي مَعي

نتَي  ني تكَُونَ صُنِعَتي وَتكََوَّ
َ
رَضُ أ  ؟!فكََييفَ يُفي

 هُناَلكَِ ثلَََثةَُ فرُُوضٍ لَِ رَابعَِ لهََا:

لُ  وَّ
َ يَاالْي شي

َ ني تكَُونَ مِني صُنيعِ الِله هَذِهِ الْي
َ
اَدِثةَُ لَِ : أ نُ فِيهَا  ءُ الْي هي هَبَ الذِّ ني يذَي

َ
كِنُ أ نَّهَا هَِِ الَّتِِ يُمي

َ
يََّةُ مِنيهَا؛ لِْ سِيَّمَا الْي

 
ُ
 إِلََ أ

ُ
نَّهَا أ

َ
يَاَةَ مُورٍ؛ لِْ طِيَتِ الْي  .عي

ويجَدَهَا؟!
َ
ي أ ِ ياَءُ كُُُّهَا مَنِ الذَّ شي

َ ويجَدَهَا؟! فَهَذِهِ الْي
َ
؟!وَكَييفَ وجُِ  وَكَييفَ أ ؟! دَتي  وَكَييفَ صُنِعَتي

لُ  ،عِنيدَناَ فرُُوضٌ  وَّ
َ ني تكَُونَ مِني صُنيعِ الِله. :الْي

َ
 أ

دٍ وغَََيةٍَ الثَّانِِ  زَائهَِا وَعَناَصَِِهَا عَني إِرَادَةٍ وَقصَي جي
َ
ةِ وَأ يمَادَّ ني تكَُونَ مِني صُنيعِ ذَرَّاتِ ال

َ
لِيَّ  ؛: أ صي

َ ةِ الْي يمَادَّ نَّ عَنَاصََِ ال
َ
يي أ

َ
 ةَ أ

 
َ رَتي ودََبَّرَتي وَاتَّفَقَتي عَََ صُنيعِ تَنَوُّعََتِ هَذَا اليعَالمَِ بهَِذِهِ الْي وَرِ الَّتِِ ترََاهَا!!فكََّ كََلِ وَالصُّ  شي
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يمُصَادَفةَِ  :مِنَ اليفُرُوضِ  الثَّالِثُ  نتَي بطَِرِيقِ ال ني تكَُونَ هَذِهِ التَّنَوُّعََتُ قدَي تكََوَّ
َ
 !أ

رهُُ  كِنُ تصََوُّ  .وَلَِ يوُجَدُ فرَيضٌ رَابعٌِ يُمي

نَّهَا مِني صُنيعِ اللهِ 
َ
لُ، وهَُوَ أ وَّ

َ ا اليفَريضُ الْي مَّ
َ
ِ  :أ مِنُونَ باِللََّّ يمُؤي   ،هَذَا مَا يَقُولُ بهِِ ال

َ
وي عَني سَوَاءٌ كََنَ إيِمَانُهُمي عَني هِدَايةٍَ دِينِيَّةٍ أ

لِيَّةٍ.  هِدَايةٍَ عَقي

يمَ  :اليفَريضُ الثَّانِِ  ني تكَُونَ هَذِهِ التَّنَوُّعََتُ كُُُّهَا مِني صُنيعِ ذَرَّاتِ ال
َ
دٍ وغَََيةٍَ أ زَائهَِا وَعَناَصَِهَِا عَني إرَِادَةٍ وَقصَي جي

َ
ةِ وَأ  !ادَّ

ا لقَ  حَدٌ مُطي
َ
يُّونَ، بلَي إِ  ؛هَذَا اليفَريضُ الثَّانِِ لَِ يَقُولُ بهِِ أ يمَادِّ مِنُونَ، وَلَِ ال يمُؤي ا لَِ ال يمَادِّيِّيَن لَُْنيكِرُونَ إِنيكَار ا قاَطِع  نَّ هَؤُلَِءِ ال

دٌ وغَََيةٌَ. ةِ إرَِادَةٌ وَقَصي يمَادَّ ني يكَُونَ لِعَناَصَِِ ال
َ
 أ

ِ لَِ ثاَلِثَ لهَُمَا ؛إِذَني  مَامَ فَريضَيني
َ
ناَ أ بحَي صي

َ
ني تكَُونَ تَنَوُّعََتُ اليعَالمَِ مِني خَليقِ الِله  ؛أ

َ
ا أ ني تكَُونَ نتَِيجَة  فإَِمَّ

َ
ا أ وصَُنيعِهِ، وَإمَِّ

 .للِيمُصَادَفةَِ 

لُ  وَّ
َ نَّهَا وجُِدَتي مُصَادَفةَ  لمَي يَبيقَ إِلَِّ اليفَريضُ الْي

َ
ني تكَُونَ مِني صُنيعِ الِله وَ فإَذَِا بَطَلَ أ

َ
 .-جَلَّ وعََلََ -هُوَ أ

مي }
َ
ِ  مِني  خُلِقُوا أ ءٍ  غَيْي مي  شََي

َ
اَلِقُونَ  هُمُ  أ  .[25]الطور:  {الْي

ظَ   عي
َ
اَدِ مِني أ لْي ِ

هَادِ ))مُوَاجَهَةُ فتِينةَِ الْي ِ
 ((مِ الْي

نيكَرُوهَ 
َ
اذٌ مِنَ اليبشَََِّ أ نَّهُ وجُِدَ شُذَّ

َ
ويضَحَهَا إِلَِّ أ

َ
هَرَ اليقَضَاياَ وَأ ظي

َ
نِ هَذِهِ اليقَضِيَّةِ أ حَتي فِتينتَهُُمي وَوَبَاؤُهُمي وَمَعَ كَوي ضي

َ
ا، وَأ

تَلٍ؛ فَلَِ  لََقَهُمي فِِ مَقي خي
َ
، يصُِيبُ عَقِيدَتَهُمي وَأ لِمِيَن وشََباَبهِِمي يمُسي ا تُِاَهَ ناَشِئةَِ ال ز  و ا مُرَكَّ هِ هَذِهِ اليفِتينَةِ غَزي يوُقُوفُ فِِ وجَي ا كََنَ ال

هَادِ  ِ
ظَمِ الْي عي

َ
نِيعِ مِني أ رِيِّ الشَّ ريهَابِ اليفِكي ِ

رَاءِ وهََذَا الْي ا. النَّكي يع  نيياَ جَُِ ينِ وَالُِّ ائلِِ عَنِ الِِّ عٌ للِصَّ نَّهُ دَفي
َ
 فِِ سَبِيلِ الِله؛ لِْ

فيرَادِ 
َ رَةُ عَََ الْي يمُدَمِّ اَدِ ال لْي ِ

تمََعَاتِ(())آثاَرُ الْي يمُجي  وَال

تِمَاعِ، وَمَُي  مَمِ وَنظَِامِ الِِجي
ُ لََقِ الْي خي

َ
يسَانِ، وَفِِ أ ن ِ

يوَاضِحَةَ فِِ سُلوُكِ الْي اَدِ آثاَرهَُ ال ِلْي
ثاَرِ: هُوَ اليقَلقَُ إنَِّ للِْي مَلُ هَذِهِ الْي

؛ سُِِّ اعُ النَّفي َ ِ  وَالصِّْ ثاَرِ الَّتِِ يََُلِّفُهَا الْي لُ الْي وَّ
َ
، وَاليعَذَابُ فَأ سُِِّ اعُ النَّفي َ ةُ، وَالصِّْ َ يَْي فيرَادِ هُوَ اليقَلقَُ وَالْي

َ اَدُ فِِ نُفُوسِ الْي لْي
. اخِلَُِّ  الَِّ

اَدُ يَ  لْي ِ
، وَالْي سَِِيَّ

ُ دِمُ النِّظَامَ الْي يمُجي هي  .تمََعَاتِ وَفِيهِ تََيرِيبُ ال
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اَدِ: لْي ِ
يمُليحِدُ لَِ يَُاَفِظُ  إِنَّ مِني طَباَئعِِ الْي باَحِيَّةِ؛ فاَل ِ

هَوَاتِ، وَالِِنيطِلََقَ فِِ الْي حَدٍ، وَلَِ عَََ مَالِِِ، وَلَِ اتِّباَعَ الشَّ
َ
عَََ عِريضِ أ

 
َ
ءٍ مِني ذَلكَِ، وَمَتََ مَا سَاعَدَتيهُ اليفُريصَةُ وَظَنَّ أ يوصُُولِ إِلََ شََي جِزَ عَنِ ال ني يَعي

َ
مَنٍ مِنَ اليعُقُوبَةِ عََثَ فِِ عَََ حُرُمِهِ؛ إِلَِّ أ

ي
نَّهُ بمَِأ

ا،  وَالِ فَسَاد  مي
َ رَاضِ وَالْي عي

َ جٍ مِنِ انيتِهَاكِ حُرُمَاتهَِا. الْي َ مُتَحَرِّ  غَيْي

اَدِ(( لْي ِ
 ))عِلََجُ ظَاهِرَةِ الْي

اَدِ: لْي ِ
ا كَييفَ نُعَالجُِ ظَاهِرَةَ الْي مَّ

َ
وَةِ إلََِ توَيحِيدِ الِله  وَأ عي نيزَالِ اليكُتُبِ  ؛-جَلَّ وعََلََ -* فبَاِلَِّ لُ لِِْ وَّ

َ يهَدَفُ الْي  الرُّسُلِ  وَإرِيسَالِ  فاَل

ِقيرَارُ  هُوَ 
نَّ  الِله، بتَِويحِيدِ  الْي

َ
نِ  إلَُِِ  هُ وَبأِ يوجُُودِ. وَمُدَبِّرُ  اليكَوي  ال

ءٍ  كُُِّ  وَفِِ  نَّهُ  عَََ  تدَُلُّ    =   آيةٌَ  لَُِ  شََي
َ
 وَاحِدُ  أ

بيِةَِ  وَباِليعِناَيةَِ *  ي لُقُِيَّةِ؛ باِلتَِّّ ةِ  عَََ  فَيجَِبُ  الْي مَّ
ُ لََمِيَّةِ  الْي سِي لِ  إِقاَمَةُ  الْي خَِاءِ  اليعَدي  .وَالْي

اَدِ: ظَاهِرَةِ  مُعَالَْةَِ  سُبلُِ  وَمِني *  لْي ِ
بِيقُ  الْي وَامِرِ  تَطي

َ
وَامِرِ  اللهِ  أ

َ
ي وَمِنيهَا:*  .صلى الله عليه وسلم رسَُولِِِ  وَأ يمُليحِدِينَ. لشُِبهَُاتِ  التَّصَدِّ  ال

اَدِ  مُوَاجَهَةِ  وسََائلَِ  إِنَّ  لْي ِ
بُ  لكَِني  كَثِيَْةٌ؛ الْي لِ   يََِ وَّ

َ
ني  أ

َ
نَّهُ  نعََِ  أ

َ
رَافٌ  اليغَالِبِ  فِِ  يََيصُلَ  لنَي  أ ِ

حَدٍ  انَي
َ
 إِلََ  يَُرََّ  وَلنَي  شَباَبنِاَ، مِني  لِْ

اَدِ  قذََارَةِ  لْي ِ
صِيٍْ  مِني  إِلَِّ  الْي هٍ بِ  حَصَلَ  تَقي وي  وجَي

َ
ؤُولَِّْةِ  ذَويِ مِني  آخَرَ  أ يمَسي بَوِيَّةِ  ال ي عَوِيَّةِ؛ وَاليعِليمِيَّةِ  التَِّّ ةِ، وَالَِّ َ سِي

ُ رسََةِ، كََلْي يمَدي  وَال

اَمِعَةِ، لََمِ، وَالْي عِي هِيَن، وَالْي يمُوجَِّ عََةِ. وَال  وَالُِّ

عَارُ  تِشي بِ  وَاسي عََةِ  اليعِليمِ  طُلََّ يمُوجَِّ  وَالُِّ ؤُولَِّْةَ  هَذِهِ  هِينَ وَال يمَسي فِيقِ - سَيُؤدَِّي ال تِهَادٍ  نشََاطٍ  إِلََ  -تَعَالََ  اللهِ  بتَِوي يوُقُوفِ  فِِ  وَاجي  ال

مَامَ 
َ
يمَدِّ  أ . ال اَدِيِّ لْي ِ

 الْي

لََمِيَّةِ  للِيحُكُومَاتِ  اللهُ  قَيَّضَ  وَمَتََ )) سِي رُونَ  رجَِالِ   الْي لَ  يُقَدِّ ينِ  فضَي لََحِ  فِِ  الِِّ فيرَادِ  حَالِ  إِصي
َ مََاعََتِ، الْي لهَُ  وَالْي  فِِ  وَفَضي

رَاجِ  مَ  رجَِالٍ  إخِي ةِ، إِلََ  حُونَ يَطي تَحِمُونَ  اليعِزَّ تَِّضُِهُمي  مَا كَُُّ  وَيَقي ينِ  عَقَباَتٍ، مِني  سَبِيلِهَا فِِ  يَعي لَ الِِّ طِ  فِِ  وَفضَي نِ  بسَي مي
َ  فِِ  الْي

ِلََدِ؛
رَ  مَتََ  البي ولوُا قدََّ

ُ
رِ  أ مي

َ لَ  الْي ينِ، فضَي يعَةِ  عُلمََاءُ  تضََافرََ  وَمَتََ  الِِّ ِ وَ  عَََ  الشََّّ عي قَِّ  إِلََ  ةِ الَِّ مَةِ، الْي ِكي  مُكََفَحَةِ  وعََََ  باِلْي
ائغِِينَ  ةِ؛ الزَّ جَُّ ةُ  طَهُرَتِ  باِلْي مَّ

ُ اَدِ، خَبَثِ  مِني  الْي لْي ِ
قيصََ  وَبَلغََتي  الْي

َ
دِ  غََياَتِ  أ يمَجي  .((وَاليفَلََحِ  ال

 سي نَ فَ 
َ
  اللهَ  لُ أ

َ
ي  عَََ وَ  انَ يي لَ عَ  يََيفَظَ  ني أ  وَ  دِيننَاَ، ينَ مِ لِ سي مُ ال

َ
قَِّ  عَََ  يثُبَِّتنَاَ ني أ ِي الْي  .إلَِْيهِ  هَدَاناَ الذَّ

َعِيَن. جُي
َ
حَابهِِ أ صي

َ
دٍ، وعََََ آلِِِ وَأ   وصََلََّّ الُله وسََلَّمَ عَََ نبَِيِّناَ مُُمََّ
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لََمِيَّةِ )) سِي يعَةِ الْي ِ لِ فِِ مِيَزانِ الشََّّ  ((تَنيظِيمُ النَّسي
ةِ عِز  لهََا، قاَلَ رسَُولُ الِله إِنَّ كَ  مَّ

ُ ةَ الْي َ مَ اليقِياَمَةِ »: صلى الله عليه وسلمثَي نيبِياَءَ يوَي
َ يوَلوُدَ؛ فإَنِِِّ مُكََثرٌِ بكُِمُ الْي يودَُودَ ال  .«تزََوَّجُوا ال

لِ  ريضِ، كَمَا قاَلَ الُله  ))تَنيظِيمُ النَّسي
َ مَاوَاتِ وَالْي يسَانِ، بلَي هُوَ بِيدَِ مَني لَُِ مُليكُ السَّ ن ِ

ِ مُليكُ : }-تَعَالََ -ليَيسَ بِيدَِ الْي َّ للَِّّ
ريضِ 

َ مَاوَاتِ وَالْي كُورَ  ۖ  يََيلُقُ مَا يشََاءُ  ۖ  السَّ  [.24شورى: { ]اليَهَبُ لمَِن يشََاءُ إِناَث ا وَيَهَبُ لمَِن يشََاءُ الذُّ
رَان ا وَإنِاَث ا } وَقاَلَ: وي يزَُوِّجُهُمي ذُكي

َ
ا  ۖ  أ  [.52{ ]الشورى:إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  ۖ  وَيََيعَلُ مَن يشََاءُ عَقِيم 

لََمُ -وَلهَِذَا قاَلَ النَّبُِِّ  لََةُ وَالسَّ لِ:  -عَليَيهِ الصَّ ني يََيلقَُهُ مَا مَنعَي »فِِ اليعَزي
َ
رُ بِيدَِ الِله((. ((تهَُ لوَي شَاءَ الُله أ مي

َ  .فاَلْي
لِ:))إِ  ةَ  نَّ تَنيظِيمَ النَّسي

َ
أ يمَري هٍ لَِ يضََُُّّ ال لِ فِِ وَقيتِهَا عَََ وجَي مَي باَبِ الْي سي

َ
ني  ،هُوَ اليعِناَيةَُ لِْ

َ
وَلَِ يسَُبِّبُ لهََا مَتَاعِبَ كَثِيَْة ، وذََلكَِ بأِ

وِيَةِ ا دي
َ يع  تَتعََاطََ بَعيضَ الْي لَحَتِهِمَا جَُِ وي لمَِصي

َ
ةِ، أ

َ
أ يمَري لحََةِ ال وي لمَِصي

َ
لِ، أ مَي لحََةِ الْي لَ فِِ وَقيتٍ مَا لمَِصي مَي نَعُ الْي ا، فَهَذَا لَّتِِ تَمي

 ِ لِ، وذََل باَبِ الَّتِِ تعُِيُن عَََ تَنيظِيمِ النَّسي سي
َ ديوِيَةِ وَالْي

َ لِ؛ بتَِعَاطِِ الْي لُ يسَُمََّ تَنيظِيمَ النَّسي ني تكَُونَ مَرِيضَة  لَِ تَتحََمَّ
َ
كَ بأِ

رهَُا ا تضَِِ عَدَمَ حَِيلِهَا فِِ كُُِّ سَنةٍَ يُقَرِّ رَى تَقي خي
ُ
باَبٌ أ سي

َ
وي يكَُونُ هُناَكَ أ

َ
لَ فِِ كُُِّ سَنةٍَ، أ مَي ني الْي

َ
وي تكَُونُ عََدَتُهَا أ

َ
طِبَّاءُ، أ

َ لْي
؛ -بإِِذينِ اللهِ -مِنَ النِّفَاسِ حََِلتَي  تََيمَلَ هَذَا عَََ هَذَا؛ كَُُّمَا خَرجََتي  فَالِ وَاليعِناَيةَُ بشُِؤُونهِِمي طي

َ بيِةَُ الْي ، فيَشَُقُّ عَليَيهَا ترَي
دَ سَنتََ  وي بَعي

َ
دَ سَنةٍَ، أ ني تََيمَلَ بَعي

َ
دَ وَقيتٍ؛ كَأ ديوِيَةِ حَتََّ لَِ تََيمَلَ إِلَِّ بَعي

َ جي فَتَتعََاطََ بَعيضَ الْي
َ
ِ مِني أ فَالِ، يني طي

َ لِ مُرَاعََةِ الْي
فَالِ  طي

َ بيِةَِ الْي ني تكَُونَ تََيمَلُ هَذَا عَََ هَذَا، فَلهََا ، ، وَاليعِناَيةَِ بشُِؤُونهِِمي وَترَي
َ
كُورَةٍ؛ بأِ لحََةٍ مَذي وهََذَا لَِ حَرَجَ فِيهِ إِذَا كََنَ لمَِصي

وِيَةِ لَِْكُونَ هُناَكَ فصَي  دي
َ خُذَ بَعيضَ الْي

ي
ني تأَ

َ
تطَِيعَ اليقِياَمَ أ ةَ الرَّضَاعِ؛ حَتََّ تسَي ِ مُدَّ وي سَنتََيني

َ
يينِ؛ كَسَنةٍَ، أ يوَلََِ َ ال بيِةَِ لٌ بَيني ي باِلتَِّّ

لوُبَةِ  يمَطي لحََةِ.، ال زِلَ عَنيهَا للِيمَصي ني يَعي
َ
 كَمَا يََُوزُ للِرَّجُلِ أ

لحََةِ، وَهَ  وِيَةِ للِيمَصي دي
َ تَصُّ وهََكَذَا تَعَاطِِ بَعيضِ الْي يمُخي بِيبُ ال رُ الطَّ هَا، فَيُقَرِّ وي برِحَِِِ

َ
لُ لمَِرَضٍ بهَِا، أ مَي هَا الْي كَذَا إِذَا كََنَ يضََُُّّ
هَا، فَقَدي  ِ يضََُُّّ وي كَُُّ سَنتََيني

َ
نَّ حَِيلهََا كَُُّ سَنةٍَ أ

َ
اتُ بأِ تَصَّ يمُخي بِيباَتُ ال وِ الطَّ

َ
طِبَّاءُ أ

َ وِ الْي
َ
  أ

َ وِيَةِ الَّتِِ تَُيعَلهَُا تَتَعَاطََ بَعيضَ الْي دي
يمَرَضِ(( لِ هَذَا ال جي

َ
دَ ثلَََثٍ مِني أ وي بَعي

َ
ِ أ دَ سَنتََيني  .تََيمَلُ بَعي

وي 
َ
باَبِ؛ كَمَرَضِهَا، أ سي

َ لِ لسَِبَبٍ مِنَ الْي مَي جِيلِ الْي
ي
ةُ إِلََ تأَ

َ
أ يمَري طَرُّ ال ياَنِ قدَي تضُي حي

َ وي عَجي ))فِِ بَعيضِ الْي
َ
فِهَا، أ زهَِا عَنِ اليقِياَمِ ضَعي

لَ؛ مَي لُ الْي ني تَتَّخِذَ مَا يؤُجَِّ
َ
سَ أ

ي
لَِدِهَا، فَهَذَا لَِ بأَ وي

َ
نَِيُن إِذَا حََِلتَي بهِِ  بِِضََانةَِ أ ا الْي مَّ

َ
جِ، أ وي ني يكَُونَ ذَلكَِ برِضَِا الزَّ

َ
بشََِّيطِ أ

ةُ؛
َ
أ يمَري  42{ ]المؤمنون: كِينٍ فِِ قَرَارٍ مَ : }-عَزَّ وجََلَّ -فإَِنَّهُ كَمَا قاَلَ الُله  ال

َ
فَة  ابيتدََأ نَّهُ مُنيذُ كََنَ نُطي

َ
[، لَِ يََُوزُ إِنيزَالُُِ؛ لِْ

 
ُ نِ الْي ورَةُ إِلََ ذَلكَِ؛ لِكَوي ُ وِينِهِ إِلَِّ إِذَا دَعَتِ الضََّّ لِ مُنيذُ تكَي مَي وِينهُُ، فَلََ يََُوزُ إِنيزَالُ الْي لَ؛ لمَِرَضٍ تكَي مَي لُ الْي فِِ  مِّ لَِ تَتحََمَّ

هُرٍ  شي
َ
بَعَةِ أ ري

َ
لُ إِلََ تَمَامِ أ ِ

ِ ذَلكَِ، فحَِينئَذٍِ يَنْي وي غَيْي
َ
نِهَا، أ وي فِِ بَطي

َ
تِهَا، أ وي فِِ صِحَّ

َ
وحُ، فإَِذَا قَليبِهَا، أ ني تُنيفَخَ فِيهِ الرُّ

َ
: إِلََ أ يي

َ
، أ

يِّ 
َ
ا بأِ بدَ 

َ
يلهُُ أ ِ

وحُ؛ فإَِنَّهُ لَِ يََُوزُ تَنْي يسَانُ لَِ يََُوزُ نفُِخَ فِيهِ الرُّ ن ِ
يسَان ا، وَالْي وحُ صَارَ إِن نَّهُ إِذَا نفُِخَ فِيهِ الرُّ

َ
وَالِ؛ لِْ حي

َ حَالٍ مِنَ الْي
وَالِ(( حي

َ يِّ حَالٍ مِنَ الْي
َ
َعِيَن.   .قَتيلهُُ بأِ جُي

َ
حَابهِِ أ صي

َ
دٍ، وعََََ آلِِِ وَأ   وصََلََّّ الُله وسََلَّمَ عَََ نبَِيِّناَ مُُمََّ


